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  :الملخص باللغة العربية
 حيـث يـشكل   ؛يتخذ البحث الحالي من مقامات الحريري والسرقسطي مـادة لـه   

 على شكل من    - موضع البحث    -التناص فيه عنصرا فاعلًا، وتقوم البنية التأليفية للمقامات         
أشكال القص التراثي بوصف المقامة عملاً قصصيا في الأساس، بل هي عمـل قصـصي               

 . بيئة معينةشكلته
الغائبـة والنـصوص     واستعرض البحث أوجه التماهي والتباين بين النـصوص         

معالجة تشكلات التناص بين مقامات الحريري والسرقـسطي،        وسوف تتم   المتناصة معها،   
: والكشف عن  صوره وأشكاله على أساس تقسيم جينيت لآلياته إلى قسمين رئيسين، همـا              

ول الشيء نفسه بطريقة مغايرة، وتحـويلات القلـب، التـى          تحويلات التماثل، التي تعني ق    
تعني قول شئ مغاير بطريقة مشابهة؛ إذ تختص الأولى بنقل المحتوى، وتخـتص الثانيـة               

  . بنقل البناء
وعلى هذا، فإن البحث الحـالي يرصـد التعـالق النـصي بـين مقامـات الحريـري                     

لأديبان عن نماذج بشرية أقـرب      والسرقسطي، وهي مقامات ذات بنية محكمة، كشف فيها ا        
وتقوم البنية التأليفية   . ما تكون إلى الواقع المعاش؛ ليرصد كلٌّ منهما العصر الذي عاش فيه           

) المقامة القصصية ( على شكل من أشكال القص التراثي وهو         -  موضع البحث  -للمقامات  
عينـة،  بوصف المقامة عملاً قصصيا في الأساس، بل هي عمل قصـصي شـكلته بيئـة م        

  . ووضع أسسه عصر متميز، اضطرب فيه الأمن بين الأمصار والمدن
ويعد فن المقامة من الفنون الأدبية التي لقيت رواجا كبيرا، ومكانة واسعة، وعنايـة فائقـة                
بين آداب الشعوب، منذ أن لمع بريقها على يد بديع الزمان الهمذاني وإلى يومنا هذا، وقـد                 

لسمات التي ميزتها في الشكل والمضمون، وبسبب الغايـة التـي           بلغت هذه المرتبة بسبب ا    
ارتبطت بها، وهي غاية تعليم الناشئة صيغ التعبير، وهي صـيغٌ حليـت بـألوان البـديع،             

   .وزينت بزخارف السجع، ويبقى أسلوب المقامة فريدا من نوعه

 
 

 
 

 
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  )٤٣٢(

امل السرقسطي في    تتمثل في كيفية تع    من التساؤلاتِ، على مجموعة    البحث   يجيب   بينما  
 في مقامات الحريري، ما دلالةُ هذا التنـاص؟  - على تنوعها-النصوص السابقة مقاماته مع

كان شكل هذا التوظيف ؟ وفي أي موضع شرع هـذا التنـاص    وما الذي وظفَه منها وكيف
في مقاماته ؟ وكيف يمكن أن نحدد النص الغائب، وكيف يـتم استحـضاره فـي الـنص                  

  .اللاحق؟
 .التعالق النصى، الحريري ،السرقسطي ، تشكل التناص :  الافتتاحية الكلمات
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  :الملخص باللغة الإنجليزية
The current research takes from Hariri's and Sargastrian's Makamat as its material, 
which is an active element, and the composition of the makeup is based - In 
question - in a form of heritage shear as essentially anecdotal work, but rather 
anecdotal work as a particular environmental form, the research will review the 
concepts and conclusions of absentee and redundant texts, and the formulation of 
redundancies between Hariri's and Sargasm's positions will be addressed on the 
basis of the previous division of its images and its two forms: Symmetry 
conversions, which means, say the same thing in a different way, and heart 
conversions, which means, say something different in a similar way, where the first 
is for content transmission, and the second is for building transfer. 
Accordingly, the current research monitors the textual connection between the 
maqamat al-Hariri and al-Saraqosti, which are maqamat with a precise structure, in 
which the two writers revealed human models that are closest to the lived reality. 
To monitor each of them the era in which they lived. The compositional structure of 
the Maqamat - the subject of research - is based on a form of traditional storytelling, 
which is (the Narrative Maqamat). The Maqamat is described as essentially a 
narrative work. Rather, it is a narrative work shaped by a specific environment, and 
its foundations were laid by a distinct era in which security between cities and cities 
was disturbed. 
The art of Maqamat is one of the literary arts that has received great popularity, a 
wide status, and great attention among the literatures of peoples, since its brilliance 
shone at the hands of Badi al-Zaman al-Hamdhani and up to the present day. It has 
reached this rank, because of the features that distinguished it in form and content, 
and because of the purpose that was associated with it, It is the goal of teaching 
young people the forms of expression, formulas decorated with wonderful colors 
and decorated with rhyming motifs, and the style of the Maqamat remains unique in 
its kind. 
While the research answers a set of questions, namely how Al-Saraqusti deals in his 
maqamat with previous texts - despite their diversity - in Al-Hariri’s maqamat, what 
is the significance of this intertextuality? What did he employ from her and what 
was the form of this employment? Where did this intertextuality begin? How can 
we identify the absent text and how is it recalled in the subsequent text? 
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  )٤٣٤(

 :دمةالمق
وفـق   ) دراسة التعالق النصي بين مقامات الحريري والسرقسطي       (   يحاول هذا البحث  

 وهو من الأدوات الرئيسة في الدراسات النقدية الأدبية، "Intertextuality" " مفهوم التناص
إمكانية قراءة كل نص على أساس أنه فضاء لدخول نص          : ويسعى إلى تبيان دعوى مفادها    

ص أخرى، ومن الممكن القول بأنّ التنـاص أحـد مميـزات الـنص     أو نصوص في نصو   
سابقة عليه في الزمن أو معاصرة له، فـالنص علـى هـذا              الأساسية المحيلة إلى نصوص   

فاعلية المخـزون الكامنـة لنـصوص     النمط ليس انعكاسا لخارجه، أو مرآة لقائله، بل إن
  .متنوعة، هي التي تشكل حقل التناص

لا حدود، أنه يتعالق مع غيره من النصوص، وله خصائـصه الثابتـة،           يظهر ب  ومن ثم     
ويتأثّر بمحيطه الأدبـي؛ ولـذا    والأديب هو مبدع، يسرح بخياله في اتجاهات متعددة، يؤثّر

ويستطيع بمهاراته أن يذيب  فهو يتفاعل مع النتاجات الأدبية، ويستحضر تجارب الآخرين،
يد الخاص، لينتج عملًا أدبيا مستقلًا، يأخذ من روح مـا       تلك التجارب ويدمجها في عمله الجد     

   .سبقه، ويتباين بتميزه
 بعضِها فـي بعـضٍ،      تداخلاتوينبني التناص من تداخل مجموعة من النصوص، وظهور         

على الرغم من أن هناك خصائص يتفرد بها كل ُّنص، ومميزات يحتكرهـا بمعـزل عـن             
  .غيره من النصوص 
 العلاقات النصية الكلية التي تربطها بنـصوص مقامـات          راسة صور     ويحاول البحث د  

الحريري، وأشكال التحويل التي مارسها نصها على النصوص الـسابقة، والكـشف عـن              
، وآلياته، والدور   وذلك من خلال الوقوف على التناص     تحولات نصوص الحريري داخلها،     

اتب منها، وعن قـصد تقـصي       الذي يلعبه في تشكيل المعنى داخل النص، ومدى إفادة الك         
 مواطن وجود التناص وتموضعه في المتن المقامي بين السرقسطي والحريـري ودواعـي  

 ـ ذلك؛ لأن التناص أكبر من أن يتناوله منهج ويـستوفيه، فطبيعـة المـادة ومـا     ا مـن  به
 أن يحـيط  -فَرادته   على–خصوصيات وما تحوزه مضامينها من دلالات، لا يمكن لمنهج 

  .  في بعض فصول البحثبالمنهج البنيويبها فقد استعان الباحث بجميع جوان
ولا أدعي أنني سأحيط بكلِّ مظاهرِ التناصية، التي تضج بها المقامات، بل أمكِّن نفسي مما                

وتوظيفِ الرمـوز والشخـصياتِ     وسأعرج على التناصِ،الغايةُ المنشودة وسعني واقتضته
  . بالتطبيقعلى دمجِ النظريةِ التراثيةِ، معتمدا

ومن بين الأسباب التي دفعت الباحث لدراسة التعالق النصي بـين مقامـات الحريـري                  
 من الممكن أن نلحـظ      مستوى المضمون  بينهما؛ فعلى     أوجه الشبه والاتفاق   والسرقسطي،



 

 )٤٣٥(

وجه الشبه في مضمون المقامات الحريرية واللزومية من خلال الوقوف على عـدد كبيـر               
فالحريري مما لا شك فيه كان له الفـضل فـي        .  الشكل العام للمقامة   من المقامات، وكذلك  

انتشار المقامات في بلاده، وتتبع خطواته السرقسطي في كتابة المقامات بالأسـلوب نفـسه              
  .من حيث الاعتماد على الصنعة والزخارف

ي  فتناول الباحث ف   :مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة    ومن ثم، تشكل هذا البحث من          
والاصطلاح، وإرهاصات ظهوره مـصطلحا فـي النقـد     التمهيد مصطلح التناص في اللغة

ثم بين آراء النقاد العرب المحـدثين،   ،  الغربي، وجذوره الـموغِلة في التراث العربي القديم      
بينما ارتأي الباحث من أجـل تحليـل التعـالق          . ثم ولج إلى فن المقامات، وقدم تعريفًا لها       

ين مقامات الحريري والسرقسطي إلى تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث جاءت على            التناصي ب 
  :النحو الآتي

  ..تحويلات التماثل أو نقل المحتوى: المبحث الأول-١
لـدى الحريـري     الوظيفة الأساسية ، والوظيفـة الثانويـة      : الوظائف: المبحث الثاني -٢

  .والسرقسطي
ق النـصي  بـين راوي الحريـري وراوي        التعـال :المبحث الثالـث    : المبحث الثالث   -٣

  .السرقسطي والنقل بينهما
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  )٤٣٦(

  :التمهيد
يعد أدب المقامات شكلًا أدبيا جديدا في أدب التراث العربي، ويمتلك نشاطات فنية،             
وثقافية، واجتماعية، وأدبية، فضلاً عن كونه يمثل صورة كاملة لواقع المجتمـع العباسـي              

  . والأندلسي آنذاك
 -بينما يعد  التناص في الآداب العالميـة واضـح المعـالم والأسـس، والتنـاص          

 يعد جمالية   -بالإضافة إلى ما يكتب عنه من حيث هو تداخل بين النصوص الماثلة والغائبة            
فنية بديعة في نسيج الخطاب الأدبي؛ فالقارئ حينما يقرأ النص الماثل أمامـه، يلاحـظ أن                

 ما، أو إلى مقولة ما مشهورة في الأدب العربي أو غيـره،  الناص أو الأديب أشار إلى نصٍ   
إلمام به؛ فإنه يشتد ارتباطه بالنص الماثل؛ لأنه ارتبط بنص آخرٍ غائـبٍ حاضـر    وهو ذو

  .معا 
وسوف نتناول في هذا البحث ظاهرة التناص ودلالتها بـين مقامـات الحريـري              

إنهـا سـمة   : ا، ومن الممكن القـول والسرقطسي؛ إذ شغل التناص حيزا كبيرا في مقاماتهم      
  . امتازت بها المقامات

واستعرض البحث أوجه التماهي والتباين بـين النـصوص الغائبـة والنـصوص           
معالجة تشكلات التناص بين مقامات الحريري والسرقـسطي،        المتناصة معها، وسوف تتم     

: ين ،همـا  والكشف عن صوره وأشكاله على أساس تقسيم جينيت لآلياته إلى قسمين رئيـس            
وتحويلات القلـب، التـى     ) قول الشيء نفسه بطريقة مغايرة    (تحويلات التماثل، التي تعني     

 إذ تختص الأولى بنقل المحتوى، وتختص الثانيـة  )١(قول شئ مغاير بطريقة مشابهة (تعني  
  .  بنقل البناء

لعـودة  سـت ا ر    فالتناص من أبرز المنطلقات النقدية الحداثية؛ فقد تضمن مظاهر شتى ك    
العربية، قصد الكشف عن مدى اشتمال موروثنا على هذا المصطلح أو ملمـحٍ   إلى ثقافتنـا

له، يطلعنـاعلى وعيِ العربِ بهذه الظاهرة، التي كان لهم بها بالغ اهتمـام وعنايـة فـي                 
المصطلح في وعيهم النقدي، فظاهرة تداخل النصوص هي        ا  الدرس القديم، ومدى تجذُّر هذ    

 الثقافة العربية، فالتأمل في طبيعة التأليفات النقدية العربية القديمة يعطينـا            سمة جوهرية في  
  .صورة واضحة جدا لوجود أصول لقضية التناص فيه، لكن تحت مسميات أخرى

 ومكانة واسعة، وعناية    ،ويعد فن المقامة من الفنون الأدبية التي لقيت رواجا كبيرا         
مع بريقها على يد بديع الزمان الهمذاني وإلى يومنا هذا،          فائقة، بين آداب الشعوب، منذ أن ل      

                                         
 .١٨٨، ص ١٩٩٧، ٧:ترجمة المختار الحسني ،مج:النادى الأدبي  الثقافي بجدة .من التناص إلى الأطراس، جيرار جينيت ) ١(
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 )٤٣٧(

وقد بلغت هذه المرتبة، بسبب السمات التي ميزتها في الشكل والمضمون، وبـسبب الغايـة          
التي ارتبطت بها، وهي غاية تعليم الناشئة صيغ التعبير، وهي صيغٌ حليت بألوان البـديع،               

، ة فريدا من نوعه، في صياغة لغـة نوعيـة        وزينت بزخارف السجع، ويبقى أسلوب المقام     
ومن ثم يأتي هذا البحث امتداداً للدراسات التطبيقية التي تحاول الاسـتفادة مـن مـصطلح                

 وخـصوصية  ،التناص في التعامل مع أحد الأعمال التراثية بطريقة تجمع بين حداثة المنهج         
 .يةتلك المقامات؛ للكشف عما تتضمنه من مادة تصلح للدراسة التناص
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  )٤٣٨(

  .تحويلات التماثل أو نقل المحتوى: المبحث الأول 
  :تحويلات نصية حول الشخصيات-١

مما لا شك فيه أن الحركة السردية للشخصيات المقامية تكاد تتوارى خلف كثافـة              
؛ وسبب ذلك يعـود إلـى قـصدية         )١(الأسلوب ووعورته، وبالكاد ترتسم في مخيلة الباحث      

 . لمضمون القصصي وسيلة لا غايةالمؤلف المقامي الذي جعل من ا
ومع ذلك نجد الحريري والسرقسطي قد أوجدا في المقامـات شخـصيات عـدة،              
بعضها رئيسي والآخر ثانوي، ومن شخصيات الحريري والسرقسطي الرئيـسة شخـصية            

 -الحارث بن همام راوي المقامات، وشخصية المنذر بن حمام رواي المقامـات اللزوميـة             
ا مهمة سرد الأحداث، وقيادة عملية السرد، ويقتربان كثيراً مـن مفهـوم             اللذين أوكل إليهم  

الراوي العليم في مفهوم السرد الحديث، الذي يعرف الشيء الكثير عن الشخصية الرئيـسة              
   .، بل نجده يستبطن أفعالها المستقبلية)٢(

لـى  وسنقف هنا عند بعض السياقات النصية التي دار فيها التناص حـول الشخـصيتين، ع     
  :                                                 النحو الآتي

 :النقل من الراوي إلى الراوي-أ
  بالحكي من أهم العناصر الهامة في تكوين العمل السردي علـى       الراويعلاقة  تُعد 
البناء السردي للمقامة على وجه الخصوص، فيقوم دوره علـى ضـبط     وفي،وجه العموم

ت بين مختلف عناصره البنائية، ليس وفق نمط ثابت، ولكنه يتخـذ أشـكالا              وتنسيق العلاقا 
 وهذا تبعا لدور الراوي وعلاقته بعناصر العمل        ،متغيرة، وأوضاعا متعددة في نص الحكاية     

 مما يكسبه أدوارا ووظائف مختلفة قد تبعده عن حياديتـه ووظيفتـه             ؛القصصي أو المقامي  
  .وهي السردالأساسية 

الواسطة بين العالَم الممثَّل والقارئ، وبين القارئ المؤلف الـواقعي،           "وهفالرواي  
، ويهتـدى إليـه   أساسـا المؤلف الواقعي بسرد الحكاية  فهو العون السردي الذي يعهد إليه

من خلال ما يتركه ضـرورة، مـن    ويمكن رسم صورته» من يتكلم؟: بالإجابة عن السؤال
  .بصمات الخطاب القصصي

الأحداث التي يرويها، ودرجة علمه بهـا،   البصمات، موقعه الزمني من ومن هذه 
الشخصيات، ومنهـا أيـضا    وتشكيله الخاص للغة، وما يلجأ إليه من طرائق لاستعادة أقوال     

                                         
   ١/٣٠٣ ،٢٠٠٨ ،١موسوعة السرد العربي ، عبد االله إبراهيم ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط: ينظر ) ١(
  . ٤٧، ص٢٠٠٠ ، ٣حميد لحمداني ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ، ط. بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ، د: ينظر) ٢(
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 )٤٣٩(

الحكاية، وعلاقته بالحكاية المرويـة   ضمير السرد ومستواه من خارج الحكاية، أو من داخل
  .)١()هافي الحكاية أو غير مشارك في مشارك (

  )٢ (: وقد قسم جيرار جينيت الراوي إلى
الأساسي، ويظهـر   ، وهو الغائب عن الأحداث، ويكتفي بتقديم الراويخارج الحكيراوٍ -١

مجهول، وإن كان يلتـبس   وهو راو" حكى الحارث بن همام: "في الجملة الاستفتاحية للمقامة
وي الأساسي هـو المنـذر بـن     وبالنسبة لمقامات السرقسطي، فإن الرا    . مع الحريري نفسه  

  .حمام، ويظهر دائما في الجملة الاستفتاحية كذلك
، وهو الحاضر المشارك في الأحداث، ويتمثل في شخصية الحـارث            راوٍ داخل الحكي   -٢

بن همام، وفي مقامات السرقسطي نجد السائب بن تمام، فالراوي تقع علـى عاتقـه مهمـة     
تشكيل البنيـة الـسردية النهائيـة، أي     لموقفه، ومن ثمإعادة صياغة الأحداث المتخيلة تبعا 

القاص ليصور الشخصيات، وما تقـوم   النص القصصي، والراوي بهذا يعد تقنية يستخدمها
  .به من أحداث متعددة، وتتواءم مع طبيعة الموضوع

    فالسرقسطي لا يقر بنمط واحد من الرواة في المقامات، بل يعمل على تنويعهم فـي                  
ظم المقامات، ولكن يعمل على تنويع صوت الراوي تبعا لتنـوع الأحـداث والمواقـف               مع

السرقسطي بدور الراوي فـي بعـض المقامـات الأخـرى،      والغايات، بالإضافة إلى قيام
وهو ملتزم بسرد ما وقع فعلا، فالأحداث التي تـسردها          " المؤلف نفسه «فالراوي يكون فيها    

باعتبارها أحداثًا تاريخية وقعت فعلا في أزمنـة محـددة    مختلف النصوص المرجعية تُقدم
    )٣ (.وأماكن معروفة، والراوي يبدو حريصا في السيرة والرحلة والمذكرات

الـراوي   وهذا ما نجده في مقامات السرقسطي والحريري، والتي هـيمن عليهمـا  
حكـائي، ففـي   ، وهو الراوي المتحكم في كل خيوط السرد في العمل ال       )العقل(المجهول أو   

كـشف المـصادر   "السردي يتمكن المؤلف من الدخول إلى عقول الشخصيات، و هذا النوع
يمكن أن يوجز أو يسهب كمـا تتطلـب الأجـزاء المختلفـة فـي       السرية للأفعال كما أنه

كشف الأشـياء غيـر المعروفـة لأي مـن      ولكونه يعرف كل شيء؛ فإنه يستطيع...قصته
  )٤(".الشخصيات والتعليق على الفعل

   :ويتنوع الرواة في المقامات وفقًا للدور الذي يلعبه  في مسار الحكي، فالراوي العليم

                                         
   .١٣٤بيروت،ص ١دار الفارابي، ط ،: وآخرون معجم السرديات، محمد القاضي) ١(
  .١٠٧ م ص١٩٩٧، ٢الأعلى للثقافة، القاهرة، ط محمد معتصم وآخرين، المركز: خطاب الحكاية بحث في المنهج، جيرار جنيت، ترجمة) ٢(
     ٣٤٤المرجع السابق ، ص: انظر) ٣(
   .١٧٣القاهرة، ،ص ١مجلس الأعلى للثقافة، ط ،نظريات السرد الحديثة، والاس مارتن ترجمة حياة جاسم محمد، ال) ٤(
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  )٤٤٠(

والأحداث المرويـة، إن هـذا النـوع مـن     راوٍ يعرف كل شيء عن المواقف   "هو
نظر علمية، ويتكلم أكثـر ممـا تـتكلم إحـدى الشخـصيات، أوكـل        الرواة، يمتلك وجهة

 الأحداث الدائرة في العمل الحكائي في المقامة، وهـو  الشخصيات، فهو كذلك راو عالم بكل     
يماثل خطاب الراوي المؤلف، وهي إحدى وجهات النظر الثمانية الممكنة طبقـا لتـصنيف              

 )١( "فريدمان وبالتالي، فالراوي العليم هو مؤلف له سلطته التي يقرر منهـا علـى القـارئ               
على علم ودراية بكـل التفاصـيل    بحيث نجد أن الراوي  ،في معظم المقامات  ،ونلتمس ذلك   

  .بالعالم الداخلي للشخصيات سواء المتعلقة بالأحداث أو ،والأحداث
 مقامات الحريـري، يقـول الـراوي فـى المقامـة             ومن نماذج ذلك ما ورد في     

وكنت عرفت عود شجرته قبل إيناع ثمرته، وكنت أنبه على علو قـدره قبـل               : "المراغية
   .)٢("استنارة بدره 

وإذا بالشيخ قد تأذر    : "يقول الراوي في المقامة العاشرة    مات السرقسطي   وفي مقا 
من ثمـار  )٤(وهو يفتن في الغريب افتتاناً، ويهصر، )٣(بإزار، وانتسب في الزوائب من نزار  

 وأفناناً، يأخذ في التنكير والتعريف، والصرف والتصريف، ويـذهب كـل        )٥(النحو عثاكل   
  )٦(" عمرو والخليل مذهب في التعليل، ويفضل رأي أبي

علم بمـا يـدور فـي نفـوس      يبدو أنه على دراية وعلىفالسارد في هذه المقاطع 
الشخصيات من مشاعر متباينة، بالإضافة أيضاً إلى درايته الكاملة بمسار سـير الأحـداث              

؛ )السرقـسطي، الحريـري  (العامة في المقامة، وصوت الراوي هنا معادل لصوت المؤلف       
إن الراوي العليم "الكلية للأحداث ومعرفته معرفة مطلقة أو مهيمنة  معرفةفهو راو يتسم بال

 .)٧("الراوي الذي لا يقدم رؤية داخلية للشخصيات كلي المعرفة، يتمتع بمعرفة أوسع من
 ووقائعها بصورة موضـوعية وحياديـة، دون أن         المقامةفالراوي ينقل لنا أحداث     

القصة، قادر علـى   يتخذ موقعا خارج دائرة"ات في تغيير مسار الأحداث أو الشخصي يتدخل
يقول الحريري عـن    .)٨("تحليل كل ما يحدث من الداخل، ولا يحده في ذلك الزمان والمكان           

فلما وعيتُ ما دار بينهما تقتُ إلى أن أعرف عينهما، فلمـا لاح بـن      : " الحارث بن همام  

                                         
  .٥٦بيروت، ص) دط، دت،( سرديات العصر العربي الإسلامي الوسيط، حسن جاسم الموسوي،  المركز الثقافي العربي، -:ينظر) ١(
  .٥٦المقامة المراغية ص :مقامات الحريري ) ٢(
  .و ذؤابة الجبل أعلاه. جمع ذؤابة وهى الناصية ) ٣(
  .وأمالهجذبه ) ٤(
  .العذق) ٥(
  .١٠١المقامة العاشرة ص : المقامات اللزومية) ٦(
   ص ، ،٢٠٠٢القاهرة١السيد إمام، ميريت للنشر والمعلومات، ط ،: قاموس السرديات، جبرالد براتس،  ترجمة) ٧(
  .ص٨١القصة القصيرة النظرية والتقنية، مرجع سابق، :  أنريكي أندرسون أمبرت-:انظر) ٨(
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 )٤٤١(

اغتداء الغـراب، وجعلـت     ذباح، وألحف الجو الضياء، غدوت قبل استقلال الركاب، ولا          
  )١ (" .أستقري صوب الصوت الليلي

قال الإمام أبو الطاهر محمد بـن  "في المقامة الخمسين الموقية  وردومثال ذلك ما 
انتهـى مـا    : يوسف التميمي المازني، أدام االله جلاله، وأشعر القلوب إعظامه وإجلالـه          

الأساسي في هـذه   ، فالراوي")٢(شرطناه من إيراد هذه المجالس، التي كانت نهزة المناهيز
 المقامة هو السرقسطي، وهو المؤلف ذاته، وهو عالم بكل الأحداث والشخصيات المقاميـة،            
–والملاحظ أيضا في جميع مقامات السرقسطي هو تلازم الحضور بين الراوي الأساسـي              

لأكثـر   والراوي الثاني الداخلي، وهو السائب بن تمام الذي يجسد لنا الشخـصية ا             -المؤلف
  .الأول ارتباطًا بشخصية الراوي

لعملية سرده للأحداث، فهي إما بسردها بطريقـة موضـوعية، كمـا     وأما بالنسبة
في العديد من القضايا التـي انطـوت عليهـا     يمكنه أيضا سردها من وجهة نظره الخاصة

لمقامـة  ايقول الراوي فى  المقامات، كقضايا الكدية، والوعظ، والمجون، والدليل على ذلك 
ليقل كل واحد منكم أبياتا يعرب بها عن وجده، ويخبـر       : فقال الشيخ : "السابعة والأربعين   

بيسره في القصاصة ووجده، فكل امرئ له شأن، وليس الحب مما يعاب به ولا يشان، بل          
  ."هو دليل على كرم الشمائل وأدب الفضائل، وصادر عن خلوص النفس وصفائها

قد تماهى مع شخصيات المقامة، وأصبح عنصرا فـاعلا   ويرى الباحث أن الراوي
حوارية غنيـة بالإثـارة، مـسلطًا     فيها، يعمل على توجيه الأحداث ورسم معالمها بمشاهد

بشخـصية   الضوء في الوقت ذاته على جوانب مختلفة من حياة شخصيات المقامة وعلاقتها
 .البطل

 ـ       : بينما الراوي الغريب   أي أن ،  انس الحكـي  ويسمى كذلك بـالراوي غيـر متج
راو لـيس جـزءا   "الحالة يكون غائبا، غير مشارك في القصة التي تُحكى،  الراوي في هذه

من الحكي الذي يقدمه، راو ليس له شخصية في المواقف والأحداث التي يرويها، ويسميهم              
  )٣ (.الحكي جيرار جنيت رواة غير متجانسي

 أن أبا زيد لما شاخ أوصى ابنه بـأن          وتتضمن هذ المقامة،  ،  ففي المقامة الساسانية  
لا صناعة أنفع من الكدية، واقتصر دور الراوي على سرد الأحداث غير مشارك فيهـا، إذ                

وابتزه قيد الهرم النهـضة، أحـضر ابنـه    )٤(ناهز القبضة، أن أبا زيد حين بلغني  ": يقول
                                         

  .٣٧الحريري، المقامة الدمياطية ص مقامات )١(
  . ٤٦٧٦المقامات اللزومية، السرقسطي،  مصدر سابق، ص) ٢(
  ٨٧٨قاموس السرديات، مرجع سابق، ص : جيرالد برانس) ٣(
  .أي دنا من هذا القدر في العمر) ٤(
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  )٤٤٢(

 واكتحالي بمـرود    يا بنى، إنه قد دنا ارتحالي من الفناء،       :بعدما استجاش ذهنه، وقال له      
الفناء، وأنت بحمد االله ولي عهدي، وكبش الكتيبة الساسانية من بعدي،  ومثلك لا تُقرع               
له العصا، ولا ينبه بطرق الحصى، ولكن قد نُدب إلى الأذكار، وجعل ثقلاً للأفكار، وإنـي                
أوصيك بما لم يوصِ به شيث الأنباط، ولا يعقوب الأسـباط؛ فـاحفظ وصـيتي وجانـب                 

فارضخ لي على الحافرة، ونضخ لي بالعدة الوافرة؛ فانقلبت إلي وكري فرحاً            .. تي  معصي
  )١ (.بنجح مكري، وقد حصلت من صوغ المكيدة على سوغ الثريدة 

 يقتصر دور الراوي على سرد الأحداث غير مشارك فيهـا، فهـو   المقامةففي هذه  
لبطل ابنه بكلمات تدعوه    راوٍ غير متجانس في الحكي، وتدور الأحداث حول ما وصى به ا           

  .إلى امتهان الكدية، والعمل بها طيلة حياته بعد أن اكتسب المهنة من أبيه 
أن الراوي عمد في جل خطاباته على ضـمير         بينما نجد في مقامات السرقسطي      

 عن قصص وحكايات مركبـة،      عبارةخاصة في المقامة التي تكون بنيتها الداخلية         الغائب،
التي تنوعت فيها الحكايات وتعددت، وبالتالي فمن الـصعب   ة والأربعينمثل المقامة الرابع

مقامات السرقـسطي، خاصـة فـي المقامـات      علينا الحديث عن نمط واحد من الرواة في   
المطولة والمتعددة التركيبة الحدثية؛ فغالبا ما يلجأ فيها الراوي إلى تنويع ضمائر الخطـاب،        

 المقامات المطولة أو المركبة مـن حيـث البنـاء           وعدم الاكتفاء بصوت واحد، خاصة في     
القصصي، أي أن صوت الراوي يكون متباينًا وغير ثابت فـي جميـع حكايـات المقامـة          

لا يريد إظهار الراوي بصوته المتخفي، ولكنه يراوغ بهذا الـصوت، متـنقلا    الإطار، فهو
  )٢ (.والمشاهد بين المكنون والمسموع والمروي

السرقسطي يجد أن غالبيتها وردت على هذه الصيغة، ومـن   مقامات  والملاحظ في   
 فانثالت الهبات عليه، ومالت النفوس إليه، وجعل كل: "في المقامة الخامسة قوله: نماذجها

إني على جناح طرق، وقاطع نحـو       : "يفديه بالمال والأهل، ويتلقاه بالرحب والسهل، فقال      
، وكـذلك مـا ورد فـي        ")٣(يستزاد ، معشر وفريق، ولكن حسبي منكم الزاد، ومن مثلكم         

  .السابعة والأربعين المقامة البحرية، مقامة الأسد، والمقامة
 حاضر كشخصية في الحكاية التـي يـروي  فهو راو  : المتضمن في الحكايةأما الراوي 

  ).٤( "أحداثها

                                         
  .٤٠٤مقامات الحريري ، المقامة الساسانية ص ) ١(
  .١٠٥بيروت، ص) دط، دت،( الوسيط حسن جاسم الموسوي، ، المركز الثقافي العربي،  سرديات العصر العربي الإسلامي-:ينظر) ٢(
  .٥١المقامات اللزومية ،المقامة الخامسة ص ) ٣(
  . ص ١٠٦دط، دت(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الدار التونسية للنشر، :  مدخل إلى نظرية القصة سمير المرزوقي، جميل شاكر-:ينظر) ٤(
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 )٤٤٣(

 فـي الحكايـة التـي       حاضـرة وفي هذا النوع من الرؤية يكون الراوي شخصية         
يقول السائب بن . الحكي الذي يقدمه، بحيث يتماهى مع مرويه يرويها، أي يمثل جزءا من

أمعنت في التغرب إمعانًا، وكنت مصاحبا على الرحلة ومعانًا، إلى أن حللت بأرض             : "تمام
لسر الصين فصاحبت فتى ذا رأي سديد، وعقل رصين فناجيته وناجاني، وجعلته موضع ا            

   )١ (.من أشجاني 
فبينما أنا ذات ليلة مع إخـوان  ) "الحمقاء المقامة(وفي المقامة السادسة والعشرين 

وأوسـعنا قـراه،   ... رياض كالنجوم إشراقًا، وكالغصون إيراقًا، وقد رتعنا من الأدب في
 خلوب، وأحمدنا سراه، وبقينا نجاريه أسلوبا بعد أسلوب، ونشم من برقه غير حاذع، ولا

يـا بنـي الأمجـاد،      : وقال... فما زلنا نمشي في أذيال الحديث ونعثر، وننظم تارة وننثر         
فتيان الفتوة، يا إخوان المـروة، لا تفـضحوا مـستورا، ولا تهيجـوا      طلائع الأمجاد، يا

فما عطفت منا ضـراعته،  ...وبذكري صاقع موتورا، وإلا فكل ماترون تحت أمري واقع،
  .)٢("ا نصوب في تأنيبه ونصعدولا ثنتنا براعته، وأخذن

 استطاع الراوي ضمن نطاق الحكاية أن يكون موجهـاً لأحـداثها     المقامةوفي هذه   
وفقا لمنظوره السردي، مع محاولة كشف القناع عن حيل البطـل فـي المقامـة، وكـشف             

  .ألاعيبه وخدعه التي استطاع أن يوهم بها الجماعة
جز المتضمن أنـواع الـرواة داخـل        وعلى أية حال بعد أن رصدنا بالحديث المو       

 التنـاص بـين مقامـات الحريـري         تـشكلات  قبل أن نتاول     -المقامات، كان لزاما علينا     
، وهـي أهـم    أن نوضح الأدوار المنوطة بالراوي ووظائفه داخـل الحكـي         -والسرقسطي

المقاصد التي يقوم عليها عمل الراوي في النص السردي، خاصة في المقامة، حيث يمكننـا          
الوظيفـة الأساسـية،    : تمييز بين صنفين من الوظائف لدى الحريري والسرقسطي همـا         ال

فنجد أن الوظيفة الأساسية ترتبط بالوظيفة الـسردية والوظيفـة          . والوظيفة الثانوية للراوي  
أما الثانوية فترتبط بعدة وظائف داخل الحكي، فنجد الوظيفة الاستـشهادية،           .      التنسيقية

  .يدلوجية، والانفعالية، والتواصلية والتفسيرية، والأ
  :الوظائف الثانوية والأساسية لدى الحريري والسرقسطي : المبحث الثاني
بتفسير النص وتقريبه مـن القـارئ،   وتهتم هذه الوظائف      : الوظائف الثانوية : أولًا

  .ومنها ما هو متعلق بالنص، وبعضها الآخر متعلق بهما معا منها ما هو متعلق بالخطاب،

                                         
  .٣٣٦لمقامات اللزومية ،المقامة السادسة والثلاثون ص ا) ١(
  .٢٣٩المقامات اللزومية ، المقامة السادسة والعشرون ص ) ٢(
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  )٤٤٤(

تعد هذه الوظيفة من الوظائف الثانوية التي تنسب إلى الراوي،  : الوظيفة الاستـشهادية  -١
إن هذه الوظيفـة  : وما يمكن قوله)١(، "عن مصدر معلوماته يكشف الراوي"عندما " وتظهر

البداية حتى النهاية؛ لأنها ترتبط  تكاد تكون ملازمة لكل مقامات السرقسطي والحريري من
مـصدر كـل    بالعبارة الاستدلالية للمقامات، وهي متعلقـة بـالراوي الأول،  ارتباطا وثيقا 

حدث المنذر  : "المعلومات التي يسردها علينا الراوي في النص المقامي، ومن نماذجها قوله          
. )٢("حللت فلسطين، وقد فارقت الأهل والقطين : أخبرنا السائب بن تمام قال: قال بن حمام،

فلما رأيت حجج الـشيخ كـالحجج       : " قال الحارث بن همام    :وكذلك في مقامات الحريري     
ففي هذا المقطع يستـشهد الـراواي بمعرفتـه         ) ٣ (" .السريجية، علمت أنه علم السروجية    

بالشيخ من خلال الحجج البليغة والمعروفة بالسروجية نسبة إلـي زيـد الـسروجى بطـل               
  .المقامات

ية، أما أهميتها فتتمثـل فـي إبـراز          وهي وظيفة مرتبطة بالحكا    : الوظيفة التفسيرية    -٢
ومن الأمثلة على ذلك ما ) ٤ (.تقديم شروح لبعض عناصر الحكاية  الخطاب التفسيري قصد

مع رفقة ظـراف،  )٥(فينما أنا تحت طراف: "أورده الحريري في المقامة المكية يقول الراوي   
خ متسعسع،  وقد حمى وطيس الحصباء،  وأغشى الهجير عين الحرباء، إذ هجم علينا شي            

يتلوه في مترعرع، فسلم الشيخ تسليم أديب أريب، وحاور محاورة قريب لا غريـب؛               )٦(
من أنت، وكيـف    :فأعجبنا بما نثر من سمطه، وعجبنا من انبساطه قبل بسطه، وقلنا له             

، وطالب إسعاف، وسر ضري غيـر خـافٍ،         )٧(أما أنا فعافٍ  :ولجت وما استأذنت ؟ فقال      
وأما الانسياب، الذي علق به الارتياب، فما هو بعجاب؛ إذ ما           .  كاف والنظر إلي شفيع لي   

  )٨("على الكرماء من حجاب 
وظيفة التفسير من خلال ما قدمه الراوي من سؤال وجـواب  المقطع  وقد حمل هذه 
 ليجيب الشيخ بأنه سائل وعنـد     استأذنت؟من أنت وكيف ولجت وما      : لإزالة الغموض بقوله  

الدخول على هذا الجمع بسرعة، ومن غير استئذان، ليجيب الـشيخ    سؤاله عن الانسياب أي   
  .أن هذا ليس بعجيب؛ لأن ما على الكرماء من حجاب 

                                         
  .١١، ص١محمد معتصم عمر حلى، عبد الجليل الأزدي، ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط: ، ترجمة: جيرار جينيت:خظاب الحكاية بحث في المنهج ) ١(
   .٣٠٢امات اللزومية ،المقامة السابعة والثلاثون صالمق) ٢(
  .٨٣مقامات الحريري المقامة الرحبية ص ) ٣(
  ٩..معجم السرديات، مرجع سابق، ص: محمد القاضي وآخرون) ٤(
  .خيمة من أدم) ٥(
  هرم) ٦(
  السائل) ٧(
  .١١٣مقامات الحريري ،المقامة المكية ص ) ٨(
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 )٤٤٥(

فمثل لنا شخص كظل الـرمح ،يلمحنـا أي         : " الراوي في المقامات اللزومية    يقول
لمح ،فصمدنا صمده ،وعمدنا عمده ،فكشف عن قناع ،وأينع ظهره أي إيناع ،فـإذا بـه                

ماهذا الاختفـاء ؟    : و حبيب ،فاشتد به ولوعنا ،والتفت عليه ضلوعنا ،وقلنا له         الشيخ أب 
وأين الاحتفاء ،ومنك الوفاء ؟فهلاَّ الشفاء ،ومن أين ؟ فربما أعطى الأثـر العين،ورفـع               

مازلت معكمـا علـى طريـق لا أنحـاز إلـي فريـق ،ولا أتبلـغ                 : السؤال الرين ،فقال  
،وقد تاب عما تعلمون يزيد ،أنـا اليـوم أتـربص    وكل شئ ينقص عندما يزيد      ...الإبريق

بالشفاف وأقنع بالكفاف ،وأتلفع بالعفاف ،وكيف لا والعمر قـد انـصرم ،والرفيـق قـد                
   )١(.انخرم

ففي هذا المقطع تظهر الوظيفية التفسيرية للراوي من حيث السؤال عن اختفاء أبي             
ذلك الوظيفة التفسيرية للـراوي  استوجب " وقلنا له ماهذا الاختفاء ؟ وأين الاحتفاء       "زيد  

  . والرغبة في تفسير ما خفى عليه من إبهام استوجب إظهاره 
إظهار الراوي العواطف والأحاسيس التي "وتتمثل في   :الوظيفة الانفعالية أو العاطفية-٣

وقد يكون بروز هذه الوظيفة في المقامات من خلال ما يمنحه )٢(، "نفسه تثيرها الحكاية في
وتعليقاته حول موضـوع معـين، أو   سواء لإبداء آرائه  من مساحات نصية،لنفسه الراوي 

الانفعالية والمواقف الحوارية بـين الـراوي    لشخصية معينة، أو من خلال بعض الأحداث
  .والبطل

فى المقامة الرحبية نماذجها   الوظيفة في العديد من المقامات، ومنهذهوقد وردت 
ويغلب حب البنـين علـي      ) ٣(وكان ممن يزن بالهنات،   : "للحريري يقول الحارث بن همام    

كالسلَيك في عدوته ،فلما حـضراه، جـدد الـشيخ دعـواه            .البنات ،فأسرعا إلي ندوته     
،واستدعى عدواه، واستنطق الغلام وقد فتنه بمحاسـن غرتـه، وطـر عقلـه بتـسريح       

 ـ : قال"مقامة الفرس للسرقسطي  في قوله       وكذلك في   .)٤(طرته ه يـؤ كـد بـه       فمازال قول
  )٥ (.ولوعي، ويشب نار الحرص بين ضلوعي

 وذلك من خلال ما يمنحه الراوي       ،ويتضح بروز هذه الوظيفة في المثالين السابقين      
سواء لإبداء آرائه وتعليقاته حـول      . لنفسه من رصد المشاعر، والأحاسيس لدى شخصياته      

                                         
  .٣١٢الثة والثلاثون ص المقامات اللزومية ،المقامة الث) ١(
  .٩.معجم السرديات، مرجع السابق، ص: محمد القاضي وآخرون) ٢(
  .يزن بالهنات اي يتهم بالقاذورات كناية عن الغلمان) ٣(
  .بتسوية شعر ناصيته) ٤(
  ٩٧.السرقسطي، المقامات اللزومية،ص) ٥(
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  )٤٤٦(

عاليـة والمواقـف   الانف موضوع معين، أو لشخصية معينة، أو من خلال بعض الأحـداث 
  .الحوارية بين الراوي والبطل

هي تخص علاقة الراوي بالمروي له، وتظهر حـين يتجـه الأول    :الوظيفة التواصلية-٤
إما للتأثير فيه، وإمـا للتثبـت مـن وجـود التواصـل      ) المروي له( الثاني إلى) الراوي(

ت شمسه، ونزغـت  وكنت عرفت أنه أبو زيد ساعة بزغ : "يقول الحارث بن همام   )١("بينهما
عِرسه، وكدت أفحص عن افتنانه، وأثمار أفنانه، ثم أشفقت من عثـور القاضـي علـى                
بهتانه،  وتزويق لِسانهِ، فلا يرى عند عرفانهِ أن يرشحه لإحسانه؛ فأحجمت عن القـول               

   )٢ (.إحجام المرتاب، وطويت ذكره كطي السجل للكتاب 
لاقة المتينة بين الراوي والمروي له وحرصـه        ففي هذا المقطع يظهر جلياً تلك الع      

  .على ألا يفضح أمره عند القاضي حتى لا ينقطع عطاؤه
يطلقـه الـراوي مـن     "وتظهر هذه الوظيفة فيما  :الوظيفة الإيديولوجية أي التقويمية-٥

 ومن المقاطع التي تبين تلك الوظيفة فـى         )٣ (."أحكام وآراء في شأن الشخصيات والأحداث     
بيد أنه مع تلـون  " هذا المقطع في إطلاق الحكم على البطل كونه أهل علم ودراية     المقامات

حاله، وتبين محاله، يتحلى برواءٍ ورواية، ومدارةٍ ودراية،  وبلاغـة رائعـة، وبديهـة               
مطاوعة،  وآدابٍ بارعة،  وقدمٍ لأعلام فارعةٍ، فكان لمحاسن آلاته، يلبس علـى علاتـه             

ى رؤيته،  ولخلابة عارضته، يرغب عن معارضـته، ولعذوبـة     ،ولسعة روايته، يصبى إل   
  .إيراده، يسعف بمراده 

 اللزومية للسرقسطي نجد دورا لهذه الوظيفة بين ثنايـا مقاماتـه          المقاماتبينما في   
ذو الحديث المعلول ،والخبـر غيـر        ":إذ يقول السائب بن تمام في وصف أحد شخصياته        "

م البرة، ذو الفروع والأصول ،والحدود والفصول ،الذي        المملول، ذو الآداب الترة ،والشي    
تتوق إليه النفـوس والقلـوب، ويتهـادى كمـا يتهـادى المحبـوب              ...)٤(ينزل الأعصم 

   .)٥("والمطلوب
مـن أحكـام وآراء فـي شـأن الشخـصيات            أنها   المقاطعومن الواضح في هذه     

  . والأحداث داخل المقامات

                                         
   ص٤٧٤مرجع سابق،:  معجم السرديات، محمد القاصي وآخرون) ١(
  .٧٧ت الحريري ،المقامة الإسكندرية ص مقاما)٢(
  ٩٧.، مرجع سابق، ص: معجم السرديات محمد القاضي وآخرون) ٣(
  .الغراب الذي فى جناحه ريشه بيضاء) ٤(
  .٣١٢المقامات اللزومية ،المقامة الثالثة والثلاثون ص ) ٥(
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 )٤٤٧(

لا غنى عنها في النص الحكائي أو المقامـة، فهـي   هي وظائف   :وظائف أساسية: ثانياً  
  :ا وثيقا بحضور الراوي وهيارتباطًإلزامية ترتبط 

هي وظيفة أساسية أيضا تقوم علـى مـستوى الـنص الـسردي،      : الوظيفة التنسيقية-١
وفيها يقـوم   بالوظائف التنسيقية، وتسمى كذلك بالوظيفة التنظيمية،" جينيت جيرار"ويسميها 

ما يقوم به الراوي من تنـسيق وتنظـيم،    فبالإضافة إلى .تنظيم الداخلي للخطابالراوي بال
  .)١("فهو يراقب أيضا ما يدور في الحكاية أو المقامة

إبراز مفاصل الحكاية الكبرى والربط بين أجزائها، وضـبط مـا       " حيث يسعى إلى  
 ـ  بينها من علاقات، وفي تنظيم زمن الحكاية بالإظهـار،  تباق وغيرهـا،  والارتـداد والاس

والتصرف في طرائق إدراج أقوال الشخصيات، واختيار ما تقوم به الوظيفة التنسيقية مـن              
تنظيم للخطاب داخل النص، فهي تسعى إلى تنويع الأصـوات، وبالتـالي توجيـه الرؤيـة      

  )٢ (".داخل
 ، وهـي  -المقامة–وهي الوظيفة الأكثر هيمنة على النص السردي  :الوظيفة السردية -٢
الحكايـة يقـوم الـراوي    ) المقامـة (للراوي في النص، فعلى مستوى  رز الحضور الدائمتب

فالعلاقات التي ينشئها السارد بين مقاطع الخطاب       "جيرار جينيت،   "بالوظيفة السردية حسب    
  .)٣(" يستوعبه، ضمن ما يحيل إلى مرجع ما أو إطار خيالي ليتسنى للقارئ أن
  : بين راوي الحريري والسرقسطي والنقل بينهماالتعالق النصي : المبحث الثالث 

ويشكل الاستهلال السردي المنطلـق     "الفاتحة النصية بينهما    هذا ما نجده في اتفاق      
مجهولًا، حيـث تـرد عبـارة     الذي يلج به الراوي عالم المقامة، سواء كان راويا حقيقيا أو

بـصيغة    ومختصرة، قد تأتيالاستهلال السردي كأول جملة تفتتح بها المقامة، وهي مركزه        
  ...).حدثني فلان أو أخبرنا، أو حكى أو قال(المفرد أو الجمع، ومن أهم صيغها؛ 

إن هذا الراوي الحقيقي للمقامة، يحرص كل الحرص على التخفـي وراء جملـة              "
عن هويته ليقوم بمهمتـه ثـم ينـسحب، إن     الاستهلال السردي في أول المقامة، فلا يكشف

المقامـة، وتقـديم    ي المجهول وهو الراوي الحقيقي للمقامة، هـي افتتـاح  مهمة هذا الراو
  )٤ (."الراوي للمقامة، ليتولى مهمة سرد حكاية بطل المقامة

 وترصد بداية السرد وتحريكه     ،ها تهيئ لتلك الفاتحة   إنففي المقامة الصنعانية حيث     
حريـري والسرقـسطي    ، فالتناص الوارد بين ال    إلى مكان آخر  الإنتقال من مكان    من خلال   

                                         
  .٢٥٤معجم السرديات، محمد القاضي واخرون مرجع سابق، ص) ١(
  .قالمرجع الساب) ٢(
  .٢١٠مرجع سابق، ص:  فن الرحلة في الأدب المغربي القديم، زايد إسماعيل) ٣(
  .٥٢المنجز السردي الغربي القديم،، عبد االله محمد الغزالي ،مرجع سابق ص ) ٤(
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  )٤٤٨(

يظهر جلياً في اتفاق الفاتحة النصية في هذا الاتجاه، فقد ترك الراوي مكانه فيحدد وجهتـه،           
حـدث الحـارث   "، "صنعاء اليمن "وكذلك الراوي عند الحريري فقد ترك فضاءه وانتقل إلى          

فطوحـت بـي   ،    لما اقتعدت غارب الاغتراب وانأتني المتربة عن الأتراب         :بن همام قال    
بادئ الإنفاض ،لا أملك بلغة     ،  فدخلتها خاوي الوفاض    ،    وائح الزمن إلى صنعاء اليمن      ط

 .)١(. ولا أجد في جرابي مضغة؛ فطفت أجوب طرقاتها مثل الهائم ،  
حدث السائب بن تمام     "وتتفق هذه المقدمة الافتتاحية مع المقامة الأولي للسرقسطي       

ف والتلاد ،أسـتاف الأرض ،وأذرع الطـول        إني لفي بعض البلاد ،وقد أقويت من الطري       "
والعرض ،أفتل الدهر في الذروة والغارب ،وأرقب منه كل شارق أو غارب ،قـد أفردنـي         
حتى الأمل ،ونابذني حتى السعي والعمل ،غبر أسفار ،ونضو مهامة وقفار ،ولا صـاحب              

ارع على طول الاغتراب ،إلا رقراق آل أو سراب، إذ دفعت إلى أبـاطح وأجـارع ومـس                
  )٢ (..ومشارع 

يقول المنذر بن حمـام     "العنقاء  وكذلك في المقامة السادسة والثلاثين وهي مقامة        
لجت بي لجاجة الاغتراب ،ونوازع الاضطراب إلـى أن  :حدث السائب بن تمام ،قال   :،قال  

 ومعانًـا إلـى أن حللـت بـأرض          أمعنت في التغرب إمعانًا، وكنت مصاحبا علي الرحلة       
  )٣(.الصين

 هذه المقاطع أن التناص اعتمد على التحويـل والمحاكـاة بـين             في الملاحظ   ومن
النصوص، فالسرقسطي استعار الرحلة والانتقال من مكان إلى مكان آخـر مـن مقامـات               
الحريري ، فقد عمد الحريري فى الكثير من مقاماته أن يبدأ رحلته في المقامة بالتوجه إلـى    

لاقة التي من خلالها، يمكن لنص ما أن يشتق من نص           العبعض البلاد لأسباب كثيرة، فتلك      
  .ةسابق عليه بواسطة التحويل البسيط أو المحاكا

  :الخاتمة 
لإنتاج معرفـة جيـدة ، تتعلـق        –متواضعة  -محاولة  حاولت هذه الدراسة مجرد     

بجانب مهم من جوانب تراثنا النثري هو جنس المقامات ، يتم ذلـك مـن خـلال منظـور      
ات بحثية جديدة ، واستفادت الدراسة من مـصطلح التعـالق النـصي،        عملى، وتوظف أدو  

والكشف عن صوره وأشكاله على أساس تقـسيم جينيـت          والذي ينتمي إلي جيرار جينيت،      
قول الـشيء نفـسه     (تحويلات التماثل ،التي تعني     : السابق لآلياته إلى قسمين رئيسين ،هما     

                                         
  .١٥المقامة الصنعانية ص ) ١(
  ١٧السرقسطي المقامة الاولى ص :المقامات اللزومية ) ٢(
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 )٤٤٩(

ول شيء مغاير بطريقة مشابهة إذ تختص       ق(وتحويلات القلب، التي تعني     ) بطريقة مغايرة   
 .          الأولى بنقل المحتوى ، وتختص الثانية بنقل البناء

وهي أهم المقاصد التي يقوم عليهـا        الرواة داخل المقامات وظائفهم،      أنواعتضمن  
عمل الراوي في النص السردي خاصة في المقامة، حيث يمكننا التمييز بين صـنفين مـن                

. الوظيفة الأساسية ، والوظيفة الثانوية للـراوي        : حريري والسرقسطي هما  الوظائف لدى ال  
أما الثانوية فتـرتبط    .فنجد أن الوظيفة الأساسية ترتبط بالوظيفة السردية والوظيفة التنسيقية          

بعدة وظائف داخل الحكي فنجد الوظيفة الاستشهادية والتفسيرية ، والأيدلوجية ،والانفعاليـة            
                                .  ،،والتواصلية

اعتمد التناص على التحويل والمحاكاة بـين النـصوص ، فالسرقـسطي اسـتعار       
الرحلة والانتقال من مكان إلى مكان آخر من مقامات الحريري ، فقد عمد الحريـري فـى                

 ـ               ك الكثير من مقاماته أن يبدأ رحلته فى المقامة بالتوجه إلى بعض البلاد لأسباب كثيرة، فتل
العلاقة التي من خلالها، يمكن لنص ما أن يشتق من نص سابق عليـه بواسـطة التحويـل         

 .ةالبسيط أو المحاكا
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